صفة الملل 


لله لسبحانه وتعالاى 
علىضوء الكتاب والسنة 


أبو الحسن على بن محمد المطرى 


(فمردث رب العالير» والصللاة والسلام على من بعثه ربه رحة للعاليد» نبينا حدر وعلى 
اله وصجبه ومن امترى بهريه إل يوم الرين.. (ما بعر: 

الموضوع/ صفة الملل «سبحانه وتعالى على ضوء الكتاب والسئة) 
بحث حول موضوع العقيدة وانا منذ زمن احب ابحث عن تفسير السلف الصالح 
لصفة من صفات ربنا سبحانه وتعالي وهي صفة الملل؛ فقد يُشكل على بعض الناس 
فهم بعض العبارات الواردة في الكتاب أو السنة الصحيحة الثابتة عن النبي 
بإزالة ما علق في أذهانهم من شبهات؛ إعمالًا لقوله تعالى: ! فَاسْأَنُوا أَهْلَ الذكر إن ك. 
ل تَعْلمُونَ؟ [النحل:7]49") 
ولكن لا ينقضي العجب ممن يستغل هذه المشكلات ويستعملها في التشويش على 
عوام المسلمين» والتشنيع على علماء أهل السنة والجماعة؛ ومن ثم يكيلون لهم 
عنهه("). 
ومن هذه العبارات التي أشكل فهمها على بعض الناس: 
قوله صلى الله عليه وسلم: “إن الله لا يَمَلّ حَتَّى تَمَلُوا'.كمافي حديث عائشة - رضي 
الله عنها - قالت: : كانت عندي امرأة من بَني أسَدِء فدخل علي رسول الله - صلى الله 


عليه وسلم - فقال* «مَنْ هذه؟» قُلْتْ: فلانة» ل« تنام من الليلء, تذكُرٌ من صلاتهاء قال* 


«مَةَ عليكم من الأعمال ما تُطيقون» فإنّ ال سه وكان أحبٌ الدين ما 
داوم عليه صاحيّة»» أخر جه البخاري ومسلم والنسائي7) 


00 في مركز سلف للبحوث والدراسات ورقة علمية بعنوان: “قواعد وضوابط يرد إليها ما يشكل من الحديث”. وهذا رابطها/ 1.018/2059ع26ع531216//:ومغط : 
(') ينظر على سبل المثال: ما جاء في كتاب الانتصار لأهل السنة وكشف مذهب أدعياء السلفية (77) وفي مركزنا - مركز سلف للبحوث والدراسات - نقد لهذا الكتاب» 
وتفنيد ما جاء فيه من الأباطيل» وهذا رابطه/015/2290. +عغطاعء59121//:وواغط : 


(') أخرجه البخاري في "صحيحه" )١8 / ١(‏ برقم: )9٠(‏ ؛ (1 / )١7‏ برقم: (4) » (3 / 84) برقم: )١181(‏ ومسلم في "صحيحه" (؟ / )١189‏ برقم: (88/) , (5 / 
برقم: (1/88) وابن خزيمة في "صحيحه" (؟ / 4"5) برقم: )١7/817(‏ , (" / 497) برقم: )7١1/9(‏ وابن حبان في "صحيحه" (؟ / 4/) برقم: (89") , (5 / 
5" برقم: )١585(‏ والنسائي في "المجتبى" ١١‏ / ١1ه")‏ برقم: (15151/ 5) 2 (1/ 914) برقم: (٠ه‏ ١ه‏ / )١‏ والنسائي في "الكبرى" )١١8 / 75١‏ برقم: )١1709(‏ وابن 
ماجه في "سننه" (ه / )"”١”‏ برقم: (578) والبيهقي في "سه الكبير" (" / )١0/‏ برقم: (5 )١7/ 5» )5 8١‏ برقم: )١77١/ "( , )48١(‏ برقم: )48١54(‏ وأحمد في 
"مسنده" )888410//5١1١(‏ برقم: (2)54875(١١/868ه‏ برقم: (548/8) 2 (١١/٠.لامه‏ برقم: (ا5197):(١١/١881ه)‏ برقم (ا5498):(١١/‏ 
*501) برقم: (١ههه‏ 5 (١١/لالا١5)‏ برقم (١1ا22)555(؟١/١٠55)‏ برقم )55864/١5(2)55411١(‏ برقم زهمه5(2)55١579:0/1)‏ برقم 
زه “اكت (5 559١/1١‏ برقم: (5 5791١/15055109‏ برقم: (لا"/751), /1١5(‏ 46 "5) برقم: )553486٠0(‏ وأبو يعلى في "مسنده" (8 / )١١6‏ برقم: 


كك 


وفي أخرى لمسلم: أنَّ الحؤلاءً بنت نْوَيْتِ مرَّتْ بهاء وعندها رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فقلث: هذه الحَؤْلاء بنث تُويٍت» وزعموا أنها لا تنام اللَّيلَ فقال رسولٌ 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تنام الليل؟ خُدُوا من العمل ما تُطيقونء فوالله لا 
يَسأْمْ الله حتى تمئأمُوا»©). 

وهاتان الجملتان قد جاءت في عدة أحاديث نبوية» بعضها صحيح» وبعضها ضعيف 
لا يُعوّلَ عليه» وسنقتصر في هذه الورقة العلمية على أشهر الروايات الصحيحة التي 
وردت فيها هذه الجملة» ثم نتبع ذلك بإظهار مذهب أهل السنة والجماعة في فهم 
هاتين الصفتين صفة الملل وصفة السآمة مقرونًا بذكر أدلتهم» والرد على شبهات 
أصح الأحاديث التى وردت فيها هذه الجملة: 

الحديث الأول: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد.ء 
فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: «مَنْ هّذه؟»». قلت: فلانة لا تنام 
بالليل» تذكر من صلاتهاء فقال صلى الله عليه وسلم: «مَة عَلَيْكُمْ مَا ُطيقونَ مِنَ 
الأَغْمَالِء فَإِنَّ الّهَ لآ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا©. 

وفي رواية مسلم: «لا تَنَامُ اللَيْلَ خُدُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ» فَوَاَهِ لا يَسْأْمْ الله حَنّى 
تتأكراع ةا 

وهذه المرأة هي الحؤلاء - بالمهملة والمد - وهو اسمهاء بنت ثُوّيت - بمثناتين 
مصغرًا ‏ ابن حبيب - بفتح المهملة - بن أسد بن عبد العزىء وهذه المرأة كانت 
من رهط خديجة أم المؤمنين رضي الله عنهاء وقد ثبت تسميتها في رواية مسلم(". 


(45861) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" ١(‏ / 35" 5) برقم: /١( 2) )١4/8285(‏ 4"8) برقم: )١6٠١17(‏ وعبد الرزاق في "مصنفه" )59٠ / 1١1١١‏ برقم: )٠١6555(‏ 
والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (” / )١١5‏ برقم: )16٠(‏ والترمذي في "الشمائل" )١01/ / ١‏ برقم: (11") والطبراني في "الأوسط" (4 / ©8؟") برقم: (84"8) 

(؟) أخرجه ومسلم في "صحيحه" (؟ / )١189‏ برقم: (88/) , (7 / )١14٠0‏ برقم: (1/88) وابن خزيمة في "صحيحه" (؟ / 85 4) برقم: (1789) , (" / 447) برقم: 
)7١179(‏ وابن حبان في "صحيحه" (؟ / 4/) برقم: (89”) , (5 / 57”) برقم: )١5/85(‏ والنسائي في "لمجتبى" ١‏ / ١ه”)‏ برقم: )914/١(2)5 //١551(‏ برقم: 
)١ / 5٠05٠١‏ والنسائي في "الكبرى" (” / )١١‏ برقم: )١09(‏ وابن ماجه في "سسه" (ه / )"1١‏ برقم: (/47) والبيهقي في "سننه الكبير" (” / )١07‏ برقم: (5 )5/0١‏ 
)١ 7 "(٠‏ برقم: )١7/ "0 )48١*(‏ برقم: (5 )48١‏ وأحمد في "مسنده" (١1١1//ا885ه)‏ برقم: (554855) /١١(‏ هله برقم: 58489 7) (١١1/ءلامه)‏ 
برقم: 255958 (١١/١8ىه)‏ برقم: (/1هة54), )501“/1١١(‏ برقم: (١1هه‏ ه275 (١١/لالا١5)‏ برقم: (١1/ا؟555)‏ 2 /1١5(‏ 55370 برقم: 200555411١‏ 
5584/15 برقم: زهمه2)55 )559:0/1١5(‏ برقم: (ه“/ا5(2)551١/١5591)‏ برقم (95/ا755), )5591١/1١5(‏ برقم (لا/ا55) 2 (؟١1/ه:”5)‏ 
برقم: (55960) وأبو يعلى في "مسنده" (8 / )١١8‏ برقم: (45601) وعبد بن حميد في "المنتخب من مسنده" ١(‏ / 5 47) برقم: )١48(‏ 2 (1 / 49"8) برقم: )١6٠١5(‏ 
وعبد الرزاق في "مصدفه" )١59٠ / 11١‏ برقم: )5١6555(‏ والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (” / )١١5‏ برقم: )56٠0(‏ والترمذي في "الشمائل" ١١‏ / /ا/١١)‏ برقم: )811١(‏ 
والطبراني في "الأوسط" (5 / 786") برقم: (8788) 

02 أخرجه البخاري (57: ».)١١851١‏ واللفظ للثاني. 

(1) أخرجه البخاري (4: 1١81١‏ ). واللفظ للثاي. 

(') أخرجه مسلم [١؟؟‏ - (0/88]. 


الحديث الثاني: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم 
يصوم شهرًا أكثر من شعبان» فإنه كان يصوم شعبان كله» وكان يقول: «خُدُوا مِنَ 
العَمَلِ ما تُطيقُونء فَإِنّ اللّهَ لآ يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا»» وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ما دُووِمَ عليه وإن قَلّتْء وكان إذا صلى صلاة داوّم عليها(". 

الحديث الثالث: عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يحتجر حصيرًا بالليل فيصلي عليه؛ ويبسطه بالنهار فيجلس عليه؛. فجعل الناس 
يثوبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون بصلاته حتى كثرواء فأقبل فقال: «يا 
الها الذادرق» خذرايق.الأغفال ينا لكر انث اله لايمة حتى سرامن اح 
الأغْمَالِ إِلَى اللَّهِ مَا دَامَ وَإِنْ قَلَّ4). 

ومعنى يَخْتَجِر: أي يتخذ حجرة لنفسه؛ يقال: “حجرت الأرض واحتجرتها”: إذا 
جعلت عليها علامة تمنعها عن غيرك<(:"). 

شرح قوله صلى الله عليه وسلم: “إن اللّهَ ل يَمَلُ حَتَّى تَمَلُوا”: معنى الملل في حق 
المخلوقين: استثقال الشيء ونفور النفس عنه بعد محبته('". 

يقول القاضي عياض: “ترك الشيء استثقالا له» وكراهة له بعد حرص ومحبة فيه 
وهذه التغيرات غير لائقة برب الأرباب”29. 

ونسبة هذه المعاني إلى الله تعالى محال؛ لأن الأدلة القطعية قد قامت على كمال الله 
سبحانه وتعالى» وتنزيهه عن جميع النقائص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ يقول 
الحافظ ابن رجب: “وقد دلت الأدلة على انتفاء النقائص والعيوب عن الله تعالى» ومن 
جملة ذلك لحوق السامنة والملل 1( 05 

إذا تقرر هذا: فإن السؤال المطروح: كيف نفهم قوله صلى الله عليه وسلم: “فَإِنّ الله 
انين 

والجواب: أنه لا يمكننا فهم ذلك إلا بجمع وسبر ما جاء عن علماء أهل السنة 
والجماعة رضي الله عنهم في تفسيرهاء وهو ما سنعرض له في الفقرات التالية 
ببعض البسط. 

فهم العلماء لقوله صلى الله عليه وسلم: “قَإنَّ الله لا يَمَلُ”: 


() ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/ .)٠١١‏ 

(') أخرجه البخاري (1910): ومسلم [117017- (2]01787 واللفظ للبخاري. 
('') أخرجه البخاري (08851): ومسلم [18؟ -(0/87]. 

املق 
اليلق 


فتح الباري لابن حجر .)71١ 5 /١١(‏ 
فتح الباري لابن حجر )٠١7 /١(‏ 
05 مشارق الأنوار على صحاح الآثار .)"”8٠ /١(‏ 


هك 


تنوعت عبارات علماء أهل السنة والجماعة في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: 
“قن اللّهَ لآ يَمَلَ”» ويمكن إجمالها فيما يأتي: 

القول الأول:_إثبات صفة الملل لله تعالى على وجه يليق بجلاله. 

ذهب جماعة من علماء أهل السنة والجماعة إلى أن الحديث يدل على إثبات صفة 
الملل لله تعالى» وأنها صفة كمال في حقه تعالى» بخلاف المخلوقء؛ وفيما يأتي بععض 
أقوالهم: 

يقول أبو يعلى الفراء (/545ه) في كتابه: “إبطال التأويلات”: “اعلم أنه غير ممتنع 
إطلاق وصضفه تعالى والمال» لذأ على معتى السامة و الامنتقال وتفون الثفين عننةه كما 
جائ وصفه يالغحب 9 علن وجه النفورء وكدلك الكراهة والسمقط والعدار: 65 
وفي جواب اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن سؤال عن قوله صلى الله عليه 
وسلم: “فإن الله لا يمل حتى تملوا”: “الواجب هو إمرار هذا الحديث كما جاءء مع 
الإيمان بالصفة» وأنها حق على الوجه الذي يليق بالله. من غير مشابهة لخلقه ولا 
تكييفء كالمكر والخداع والكيد الواردة في كتاب الله عز وجلء وكلها صفات حق 
تليق بالله سبحانه وتعالى على حد قوله تعالى: إلَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِين] 


.]١١ [الشورى:‎ 


ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم (7/85١ه)‏ في “فتاويه”: “”فإن الله لا يمل حتى 


تملوا” من نصوص الصفاتء وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه.» كنصوص 
الاستهزاءٍ والخداع فيما يتبادر7*"). 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز (570١ه):‏ “ملل يليق بالله لا يشابه صفات 
المخار كين فى مأليمة فالمكارة رن النرهم تمن ورصعقهو بر امااصيقات لاقي كاماءة 
تليق به سبحانه» لا يشابه خلقه» وليس فيها نقص ولا عيبء بل هي صفات تليق بالله 
سبحانه وتعالى» لا يشابه فيها خلقه جل وعاا”'". 

وقول الشيخ أبن عفيين (1491ه): “قاذ كناق هنذ) الحذيث يدل على أن له 
7ه دلا 

هذه بعض أقوالهم» وإلا لو ذهبنا نستقصى من قال بهذا القول من المعاصرين لطال 
بنا المقام» ولخرجنا عن المقصود. 

(4') فتح الباري لابن رجب /١(‏ /151). 


للق إبطال التأويلات 2 مضه 
('') فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ /١(‏ 909). 


('') فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (/ .)١88‏ 


وعلى القول بأنها صفة لله تعالى» فإنه يجب فهمها في إطار القواعد التي قررها أهل 
السنة والجماعة في صفات الله تعالى» ومن أشهرها: أن القول في صفات الله تعالى 
كالقول في ذاته المقدسة(". 

القاعدة الكلية فى إثبات صفات الله تعالى: 

من المقرر عند أهل السنة والجماعة قاطبة أنه لا يمكننا إثبات صفات الله تعالى 
وفهمها على وجهها الصحيح إلا من خلال نقاط ثلاث/05: 

الأولى: تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقين؛ إعمالا لقوله تعالى: [ِلَبْسَ كَمِثْله سَئْ:] 
[الشورى: ١]؟‏ “فإن ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» بل هو ملل ليس فيه شيء من النقص» 
أما ملل الإنسان فإن فيه أشياء من النقص؛ لأنه يتعب نفسيًا وجسميًا مما نزل به؛ 
لعدم قوة تحمله؛ وأما ملل الله - إن كان هذا الحديث يدل عليه - فإنه ملل يليق به 
عز وجلء ولا يتضمن نقصًا بوجه من الوجوه”0". 

الثانية: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؛ وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: “فإنَ اللّهَ لآ يَمَلَ“؛ إعمالًا لقوله سبحانه: إوَهُوَ السَمِيعُ 


البَصير] [الشورى: .]1١‏ 
الثالثة: قطع الأطماع عن إدراك حقيقة الكيفية؛ لاستحالة إدراكها في حقه سبحانه 
وتعالى؛ إعمالًا لقوله جل وعز: إوَلَا يِيطُونَ به عِلْمَاا إن .]٠١‏ 

القول الثانى: إن الله تعالى لا يمل إذا 

ذهب جماعة من أهل السنة والجماعة إلى أن المعنى المراد في الحديث: “أن الله 
تعالى لا يمل إذا مللتم”, وإليك بعض أقوالهم: 

يقول ابن قتيبة (7175ه) في“تأويل مختلف الحديث”: “أراد: فإن الله سبحانه لا يمل 
إذا مللتم» ومثال هذا قولك في الكلام: “هذا الفرس لا يفتر حتى تفتر الخيل”, لا تريد 
بذلك أنه يفتر إذا فترتء. ولو كان هذا هو المراد ما كان له فضل عليها؛ لأنه يفتر 
معهاء فأية فضيلة له؟! وإنما تريد: أنه لا يفتر إذا افترت. 


)00 مجموع فتاوى ورسائل العنيمين .)١774 /١(‏ 
ليله هذه النقاط الغلاث ذكرها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي, ينظر: منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات له (ص: 47- 4 54) ببعض التصرف. 


(' ') مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 11/4). 


9 
كار 


وكذلك تقول في الرجل البليغ في كلامه؛ والمكثار الغزير: “فلان لا ينقطع حتى 
تنقطع خصومه”” تريد: أنه لا ينقطع إذا انقطعوا. ولو أردت أنه ينقطع إذا انقطعواء 
لم يكن له في هذا القول فضل على غيره؛ ولا وجبت له به مدحة. 
وقد جاء مثل هذا بعينه في الشعر المنسوب إلى ابن أخت تأبط شرّاء ويقال: إنه 
لخلف الأحمر: 

صليّث مِنِي هُدَيْلُ بخزق ... لا يَمَلُ الثّرّ حَتَّى يَمَلُوا 
لوجر ايمل الثن. إذا ملودة :ولي أو اد ذلك ها كان :فيه دس لها لآنها بمتز لنهدى و زتها 
أراد أنهم يملون الشرء وهو لا يمله”١".‏ 
ويقول أبو جعفر الطحاوي (١١7”7ه)‏ في “شرح مشكل الآثار”: “أي: إنكم قد تملون 
فتنقطعون, والله بعد مللكم وانقطاعكم على الحال التي كان عليها قبل ذلك؛ من انتفاء 
الملل والانقطاع عنه”"". 
ويقول الخطابي (/8/؟ه) في “معالم السنن”: “معناه أن الله سبحانه لا يمل أبدَا وإن 
مللتم”7""). 
ويقول البغوي (57١5ه)‏ في “شرح السنة”: “معناه: لا يمل الله وإن مللتم؛ لأن الملال 
عليه لا يجوز”7*". 
القول الثالث: أنه خرج مخرج المحاذاة للفظ باللفظء والمعنى: إن الله تعالى لا يقطع 
عنهم ثوابه ما لم يملوا العمل. 
وممن قال بهذا القول: 
أبو حاتم ابن حبان (54 5؟ه) حيث يقول: “قوله صلى الله عليه وسلم “إن الله لا يمل 
حتى تملوا”: من ألفاظ التعارف التي لا يتهيأ للمخاطب أن يعرف صحة ما خوطب 
به في القصد على الحقيقة إلا بهذه الألفاظ”*2. 
وذكره أبو بكر الإسماعيلي (١31”"ه)‏ عن غيره؛ فقال: ” قال فيه بعضهم: ” لا يمل 
من الثواب حتى تملوا من العمل”, والله عز وجل لا يوصف بالملال. 
ولكن الكلام خرج مخرج المحاذاة للفظ باللفظء وذلك شائع في كلام العرب؛ وعلى 
ذلك خرج قول الله عز وجل: إوَجَرَاءْ سَيّئَةِ سَيْئَة مفْلّهَا)رشورى. .:م» قوبلت السيئة الأولى 


('') تأويل مختلف الحديث رص: 87-485 4). 
('') شرح مشكل الآثار (؟/ .)11١8‏ 

.)58٠١ /١( معالم السنن‎ 5 

(') شرح السنة (4/ 45). 


5 صحيح ابن حبان - بترتيب ابن بلبان (5/ 59). 


كك 


التي هي ذنب بالجزاء على لفظ السيئة» والقصاص عدل ليس بسيئة» وكذلك قوله 
تعالى: !فَاعْتَدُوا عَليْهِ بمثل مَا اعتَدّى عَلَيْكُوْ] [البقرة: 195]» واقتصاصه ليس بظلم ولا 
عدوان؛ فأخرج في اللفظ للمحاذاة على الاعتداء» والمعنى ليس باعتداء. 

فكذلك قوله: “فإن الله لا يمل حتى تملوا ” أخرج محاذيًا للفظ حتى تملواء والمعنى: لا 
يقطع عنهم ثواب أعمالهم ما لم يملوا فيتركوها”7"". 

ويقول حافظ المغرب ابن عبد البر (57ه): “معناه عند أهل العلم: إن الله لا يمل 
من الثواب والعطاء على العمل حتى تملوا أنتم العمل وتقطعونه» فينقطع عنكم ثوابه؛ 
ولا يسأم من أفضاله عليكم إلا بسآمتكم عن العملء» وأنتم متى تكلفتم من العمل 
والعبادة ما لا تطيقون وأسرفتمء لحقكم الملل وضعفتم عن العملء فانقطع عنكم 
الثواب بانقطاع العمل. 

يحضهم صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى على القليل الدائم» ويخبرهم أن النفوس لا 
تحتمل الإسراف عليهاء وأن ذلك سبب إلى قطع العمل. 

وأما لفظه في قوله: “إن الله لا يمل حتى تملوا”: فهو لفظ خرج على مثال لفظء 
شيء من الأشياء» جل عن ذلك وتعالى علوًا كبيرًا. 

وإنما جاء لفظ هذا الحديث على المعروف من لغة العرب؛ فإنهم إذا وضعوا لفظًا 
بإزاء لفظء جوابًا له أو جزاءً؛» ذكروه بمثل لفظه وإن كان مخالقًا له معناه: 

ألا ترى إلى قوله عز وجل: إوَجَرَاءْ سَيْنَةِ سَيَةٌ مِفْلْهَا1 [الشورى: .4]. 

وقوله تعالى: [فَمَن اغْتَدَى عَلَيكُمْ فَاغْتَدُوا عَلَيْهِ يمثْل مَا اغْتَدَى عَلَيْكُوْ)[لبقر: 044[: والجزاء 
لا يكون سيئة» والقصاص لا يكون اعتداءً؛ لأنه حق واجب. 

ومثل ذلك قول الله عز وجل: (وَمَكْرُوا وَمَكْرَ الله وَاللهُ خَير لْمَاكرِينَ] [آل عمران: 5 ٠]‏ 

وقوله تعالى: +اللَهُ يَسْتَهْزِىُ مه [البقرة: .]١5‏ 

وقوله تعالى: إإِنَهُْ يكدُونَ كَْدَا (© )١‏ وَأكِيد كيدا [الطارق: 015 1]. 

وليس من الله مكر ولا هزو ولا كيدء إنما هو جزاء مكرهم واستهزائهم وكيدهمء 
فذكر الجزاء بمثل لفظ الابتداء لما ضع بحذائه وقبالته.» فكذلك قول رسول الله 


('') ينظر: السئن الكبرى للبيهقي (*/ 95). 


لكك 


صلى الله عليه وسلم: “إن الله لا يمل حتى تملوا” أي: من مل فقطع عمله انقطع عنه 

الجزاء”9""), 

ويقول الحافظ ابن رجب الحنبلي (35/اه): “الملل والسآمة للعمل يوجب قطعه 

وتركه؛ فإذا سأم العبد من العمل ومله قطعه وتركه؛ فقطع الله عنه ثواب ذلك العمل؛ 

فإن العبد إنما يجازى بعمله» فمن ترك عمله انقطع عنه ثوابه وأجره إذا كان قطعه 

لغير عذر من مرض أو سفر أو هرم”([511])» ثم قال: “هذا أظهر ما قيل في هذا”. 

وكذا ذكره الخطابي(*"), والبغوي وعلله بقوله: “ومعنى الملال: الترك؛ لأن من مل 

شينًا تركه وأعرض عنه. فكنى بالملال عن الترك؛ لأنه سبب الترك”*". 

السبب فى اختلافهم فى تفسير هذه الجملة: 

يرجع السبب وراء اختلاف العلماء في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: “فإن الله لا 

يمل حتى تملوا” إلى أحد أمرين: 

الأول: اختلافهم فى معنى “حتى” في الحديث: 

وقد أفاد ذلك الحافظ ابن رجب إجمالا بقوله: “وقد قيل: إن “حتى” ها هنا بمعنى واو 

العطف؛ ولكن لا يصح دعوى كون “حتى” عاطفة؛ لأنها إنما تعطف المفردات لا 

الجمل» هذا هو المعروف عند النحويين» وخالف فيه بعضهم”0". 

وتقدير الكلام حينئذ: “لا يمل وتملون”, فنفى عنه سبحانه الملل» وأثبته لهم. ورجحه 

الخافظ اين حدر كانه النو و لحري على القر اهنم و اناهن ياقه المقارلة اللفمليت واه 
بما وقع في بعض طرق حديث عائشة بلفظ: “اكلفوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا 

يمل من الثواب حتى تملوا من العمل”, لكن في سنده موسى بن عبيدة وهو 

ضعيف(") 

وقال الحافظ ابن حجر - أيضًا -: “ومما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك 

من تأويل الحديث احتمالا في بعض طرق الحديثء وهو قوله: “إن الله لا يمل من 

الثواب حتى تملوا من العمل”. أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل("")؛: وفي 

بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث”7". 


('') الاستذكار ؟/ /الم4- 88). وينظر: التمهيد /١(‏ 194- 96(). 
)0 معالم السنن ,)75/8٠ /١(‏ 

(1') شرح السنة (4/ 48). 

اليل فتح الباري لابن رجب .)١155/١(‏ 

)01 فتح الباري لابن حجر .)١٠١7 /١(‏ 

('') تفسير الطبري (9/ 61/8). 

(5') المرجع السابق (م/ /ا"). 


لكك 


وهو يناسب القول الثالث: “أنه خرج مخرج المحاذاة للفظ باللفظء والمعنى: إن الله 
تعالى لا يقطع عنهم ثوابه ما لم يملوا العمل”. 

قال الحافظ ابن رجب: “وقيل: إن “حتى” فيه بمعنى “حين”؛ وهذا غير معروف. 
وزعم ابن قتيبة(؛) أن المعنى: “لا يمل إذا مللتم”» وزعم أن هذا الاستعمال معروف 
في كلام العرب”(2". 

قلت: وهذا يناسب القول الثاني: “إن الله تعالى لا يمل إذا مللتم“. 

ثم قال الحافظ ابن رجب: “وقد يقال: إن “حتى” بمعنى لام التعليل» وأن المراد: أن 
الله لا يمل؛ لكي تملوا أنتم من العمل. وفيه بُعدْ أيضًا؛ ولو كان كذلك لقال: حتى لا 
تملواء ويكون التعليل - حينئذٍ - بإعلامهم بأن الله لا يمل من العطاءء فيكون 
إخبارهم بذلك مقتضيًا لمداومتهم على العمل» وعدم مللهم وسامتهم”0". 

قلت: وهو يناسب قولا حكاه البغوي وابن الجوزي"", قال البغوي: “وقيل: معناه: 
فإن الله لا يقطع عنكم فضله؛ حتى تملوا سؤاله“(9". 

الثاني: اختلافهم في دلالة مفهوم الغاية: 

يرجع بعض العلماء الاختلاف في تفسير الحديث إلى اختلاف الأصوليين في دلالة 
مفهوم الغاية» وهو: مد الحكم إلى غاية بصيغة “إلى” أو “حتى”؛ كقوله تعالى: إحَىّ 
تنكح رَوْجَا غَبْرَهُ [البقرة:١13]»‏ وقوله سبحانه: 2 أَعُوا الصّيَّامَ إلى اللَّبْلِ) 
[البقرة:03(]1/1. 

ولتنزيل ذلك على الحديث يقول الحافظ ابن رجب: “وقد يقال: إنما يدل هذا الكلام 
على نسبة الملل والسآمة إلى الله بطريق مفهوم الغاية. 

ومن يقول: إنه لا مفهوم لها [أي: الغاية]» فإنه يمنع من دلالة الكلام على ذلك بالكلية. 
ومن يقول بذلك المفهوم [يعني: مفهوم الغاية] فإنه يقول: متى دل الدليل على انتقائه 
لم يكن مرادًا من الكلام» وقد دلت الأدلة عل انتفاء النقائص والعيوب عن الله تعالى؛ 
ومن جملة ذلك: لحوق السآمة والملل له. 


( ') قد سبق إيراد كلام ابن قتيبة كاملًا. 

(0') فتح الباري لابن رجب (155/1-/0(51). 

('') فتح الباري لابن رجب (155/9-/151). 

('') كشف المشكل من حديث الصحيحين (4/ /1/1؟). 
لبي شرح السنة (5/ 49). 

(' ') ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة (9/ .)١8٠0‏ 


ولكن بعض أصحابنا ذكر أن دلالة مفهوم الغاية كالمنطوق؛ بمعنى: أنه لا يجوز أن 
يكون ما بعد الغاية موافقًا لما قبلها بمفهوم الموافقة أو غيره؛ فعلى قوله: يتعين في 
هذا الحديث أحد الأجوبة المتقدمة”(*4). 

ليس اختلاف العلماء هنا من الاختلاف المذموم: 

هذا الاختلاف الواقع بين علماء أهل السنة الجماعة ليس هو من قبيل الاختلاف 
المذموم» وليعلم القارئ الكريم أن إثبات الملل لله سبحانه على الوجه اللائق بجلاله؛ 
أو تفسيره بأحد المعاني السابقة» كله جائز وسائغء ولا إنكار فيه؛ وإنما هو من 
المسائل التي اختلف فيها السلفء ولمن بعدهم سعة في اختيار أحد أقوالهم فيهاء ولا 
حجر على أحد في ذلكء. والأمر واسع؛ يقول الدكتور عبد الكريم الخضير - في 
نهاية كلامه عن الحديث الذي معنا -: “على كل حال المسائل التي اختلف فيها السلف 
للخلف فيها مندوحة؛ أما ما اتفقوا عليه فليس للخلف فيها مندوحة؛ ما أثبتوه لا بد من 
إثباته ولو لم تستوعبه عقولنا”7'). 

ويقول الشيخ ابن عثيمين: “فمن العلماء من قال: إنَّ هذا دليل على إثبات الملل لله 
لكن ملل الله ليس كملل المخلوق؛ إذ إنّ ملل المخلوق نقص؛ لأنه يدل على سآمه 
وضجره من هذا الشيءء أما ملل الله؛ فهو كمال» وليس فيه نقصء ويجري هذا 
كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق المخلوق ليست 
كمالا. 

ومن العلماء من يقول: إِنَّ قوله: “لا يَمَلُ حتى تملوا”: يراد به بيان أنه مهما عملت 
من عمل؛ فإنّ الله يجازيك عليه؛ فاعمل ما بدا لك؛ فإِنَّ الله لا يمل من ثوابك حتى 
تمل من العمل» وعلى هذاء فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إِنَّ هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقًا؛ لأنّ قول القائل: لا 
أقوم حتى تقوم؛ لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضًا: “لا يمل حتى تملوا”؛ لا يستلزم 
ثبوت الملل لله عَزَّ وجَلَ. 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أنَّ الله تعالى مُنَرّهد عن كل صفة نقص من الملل 
[يعني: بمعناه في حق المخلوق] وغيره؛ وإذا ثبت أنّ هذا الحديث دليل على الملل 
[يعني: على الوجه اللائق به سبحانه]؛ فالمراد به ملل ليس كملل المخلوق”27“). 


(' ؛) فتح الباري لابن رجب /١(‏ 151)» وما بين المعكوفات للتوضيح. 
)41) شرح الموطأ - عبد الكريم الخضير 2١5 /١9(‏ بترقيم الشاملة آليا). 
('؛) مجموع فتاوى ورسائل العنيمين /١(‏ 11/4- 10/8(). 


ع 


من الفوائد التي نخرج بها من ذكر هذا الاختلاف بين علماء أهل السنة والجماعة في 
هذه المسألة - وكذا من غيرها من المسائل التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة في 
العقيدة: كمسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة الإسراءء وغيرها - أقول: 
من فوائد ذكر هذا الخلاف دفعُ شبهة بعضهم: بأن الخلاف بين أهل الحديث مبدأ 
عام؛ وأنه ليس لهم عقيدة تجمعهم؛ بل هو محض تمويه وخداع للناس» يقول صاحب 
كتاب “الانتصار” - بعد ذكره للخلاف بين أهل الحديث في إثبات الحد لله تعالى -: 
“وبهذا يتبين أن المحدثين ليس لهم عقيدة جامعة» فيكون عزو عقيدة إلى جماعة أهل 
الحديث تمويهًا وخداعًا للناس؛ وتستّرًا بما له قدسية ومكانة في القلوب... .إلخ.”7*). 
شبهة اتهام فهم السلف لتلك الصفة: 

تقدم معنا كيف كان علماء أهل السنة والجماعة يحتاطون في إثبات صفة الملل لله 
تعالى» ولنأخذ على ذلك مثالا يوضح المقصودء وكيف قوبل من بعض المنتسبين إلى 
مذهب الأشاعرة في زماننا. 

فقد احتاط الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في إثبات صفة الملل لله تعالى؛ فقال: “من 
المعلوم أن القاعدة عند أهل السنة والجماعة أننا نصف الله تبارك وتعالى بما وصف 
به نفسه من غير تمثيل» ولا تكييفء فإذا كان هذا الحديث يدل على أن لله مللاء فإن 
ملل الله ليس كمثل مللنا نحن» بل هو ملل ليس فيه شيء من النقصء أما ملل الإنسان 
فإن فيه أشياء من النقص؛ لأنه يتعب نفسيًا وجسميًا مما نزل بعد؛ لعدم قوة تحمله؛ 
وأما ملل الله - إن كان هذا الحديث يدل عليه - فإنه ملل يليق به عز وجلء ولا 
يتضمن نقصًا بوجه من الوجوه”7*“). 

فانظر يا رعاك الله إلى شدة احتياط الشيخ رحمه الله وورعه المحمود في إثبات 
صفات الله تعالى» ومع ذلك فقد قوبل بالنقض والتشنيع؛ فقد تعقبه صاحب كتاب 
“الانتصار لأهل السنة وكشف مذهب أدعياء السلفية” - وهو من المنتسبين إلى 
مذهب الأشاعرة - بقوله: “فالشيخ - سامحه الله تعالى - هنا يصف الله بنقص ليس 
فيه نقصء فهل هناك ملل ليس فيه نقص؟ بل الملل نقص في الأصلء والموصوف 
بالملل هو الذي ينتظر على حالة يكرهها ولا يستطيع الخروج منها إلا بحدوث سبب 
خارج عن قدرته وإرادته يغير حالته إلى وضع أفضل؛ لأنه لو كان يستطيع الخروج 
منها بدون انتظار لسبب خارج عن إرادته وقدرته لخرج قبل أن يتسرب إليه الملل؛ 


اكد 


(45) الانتصار لأهل السنة وكشف مذهب أدعياء السلفية (ص: ١؟7١).‏ 
( *) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١14 /١(‏ 


فهل رب العزة تعالى مقهور على حالة من الحالات» ولا يستطيع فك نفسه منها؟! 
سبحانك هذا بهتان عظيم» وعلى قاعدة الشيخ وفهمه يمكن لأي إنسان أن يثبت لله 
تعالى نسيانًا ليس فيه نقصء وجوعًا ليس فيه نقصء ومرضًا ليس فيه نقص! لأن هذا 
كله جاء في النصوص”. ا.ها). 

الجواب عن تلك التهم: 

لا أرغب في استيفاء الرد على تلك الشبهة الواهية؛ فإن المقام لا يتسع لذلك» وحسبي 
أن أرد على تلك الشبهة بكلام الإمام الخطابي في الرد على من يفهم نصوص الكتاب 
والسنة عن صفات الباري سبحانه في حدود المشاهد المحسوس في المخلوقء فيقول: 
“وإنما ينكر هذا وما أشبهه من الحديث من يقيس الأمور في ذلك بما يشاهده من 
النزول الذي هو نزلة من أعلى إلى أسفلء وانتقال من فوق إلى تحت» وهذا صفة 
الأجسام والأشباح» فأما نزول من لا يستولي عليه صفات الأجسام فإن هذه المعاني 
غير متوهمة فيه...”0). 

ثم يقال لصاحب تلك الشبهة: ما هو اللازم بين إثبات صفة الملل لله تعالى على 
الوجه اللائق به سبحانه - من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل - وبين 
إثبات .ما اذاه إلى الله ثعالى هق النسيات وتحوه؟! تعال الله عنما يقول الظالمون علا 
كبيرًا. 

تنبيه هام: 

ليعلم أن تفسير علماء السلف الذين لم يثبتوا الملل صفة لله تعالى» لا يعد تفسيرهم من 
قبيل التأويل الفاسد الذي يذهب إليه بعض الأشاعرة؛ وإنما هو من جهة بيان المعنى 
لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم على مقتضى لغة العرب؛ يقول الطحاوي - في 
معرض ذكره لتلك الشبهة والجواب عليها-: “فقال قائل: وكيف يجوز لكم أن تقبلوا 
هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفيه إضافة الملل إلى الله تعالى في حال ماء 
وذلك منتف عن الله وليس من صفاته؟. 

فكان جوابنا له في ذلك: أن الملل منتف عن الله كما ذكر وليس ما توهمه؛» مما حمل 
عليه تأويل هذا الحديث كما توهمء وإنما هو عند أهل العلم في اللغة على قول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ” لا يمل الله إذا مللتم “؛ إذ كان الملل موهومًا منكم وغير 
موهوم منه عز وجل”95؛) 


(*؛) الانتصار لأهل السنة وكشف مذهب أدعياء السلفية (ص: 788). 


الديق ينظر: الأسماء والصفات للبيهقي.(378 /2) 
0 شرح مشكل الآثار.(118 /2) 


اكد 


خلاصة القول 

يجب ان نعتقد تعالى منزه كل صفة نقص من الملل او غيرها 

اما اذل ثبت شيء من ذلك فيجب اثباته على الوجه اللايق به سبحانه وتعالى 

قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: (آمنت بالله» وبما جاء عن الله 
على مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول اللهء على مراد رسول الله ]. 
وهذا من عميق فقه الإمام الشافعي رحمه الله؛ فيجب على المؤمن أن يقر في قلبه. 
وأن يطوي فؤاده على هذا العقد: (آمنت بالله» وبما جاء عن الله» على مراد الله) أي: 
علن مقصيوت الله حل وهلا وهلى ها أر اذه الله -سيحانة وتعالن: ل على نما تر همة أو 
أظنه أو أتخيله: إنما على مراد الله غز وجل. 

وقوله: (وآمنت برسول الله» وبما جاء عن رسول الله. على مراد رسول الله)؛ هكذا 
يجب أن يكون المؤمن في كلام الله عز وجل؛ في المحكم والمتشابه» وهذا هو معنى 
كلام المؤلف رحمه الله الذي تقدم معنا في قوله: (وما أشكل من ذلك وجب إثباته 
لفظاً وترك التعرض لمعناه)؛ فترك التعرض لمعناه أن نقول: آمنت بالله وبما جاء 
فق الله كلق هواك اللده رو امقت موس ول اللدويما حاف عق سول الل على هن اذ سول 
الله صلى الله عليه وسلم. 

يقول رحمه الله: [ وعلى هذا درج السلف و أئمة الخلف رضي الله عنهم؛ كلهم 
متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات؛ لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة 
رسوله؛» من غير تعرض لتأويله» وقد أمرنا بالاقتفاء بآثارهمء والاهتداء بمنارهم؛ 
وحذرنا المحدثات» وأخبرنا أنها من الضلالات» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء» عضوا عليها بالنواجذء 
وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة )»وقال عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) ]. 

ما تقدم من النقل عن أبي عبد الله أحمد بن حنبل و أبي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي رحمهما الله» درج عليه السلف وأئمة الخلف رضي الله عنهم ؛ ف(كلهم 
متفقون على الإقرار) أي: الإثبات» (والإمرار) أي: وعدم التعرض لما جاءت به 
النصوص برد أو تأويل أو تجهيل أو إعراضء (والإثبات) لما ورد من الصفات في 
كتاب الله وسنة رسوله. 


سد 


ملحق قواعد في الأسماء والصفات 
القاعدة الأولى: قاعدة الإثبات 
يجب إثبات ما أثبته الله في كتابه» وما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. 
من أسماء الله وصفاته» من غير تمثيل ولا تكييف. 
فالله سبحانه وتعالى لامثل له ولا ند ولا كفؤ ولا نظير له في أسمائه وصفاته 
وأفعاله» فلا يشبه أحداً من مخلوقاته وليس من مخلوقاته شيء يشبهه سبحانه وتعالى. 
قال سبحانه وتعالى: إلَبْسَكَمئْلِهِ شَْ؛ْ1 [الشورى:١١]»‏ وقال أيضا: إوَ1 يكن لَهُ كفُواً أَحَد] 
[الإخلاص:4]» وقال سبحانه وتعالى: إفَلا تَضْرِبُوا بِنَهِ الأذكال) [النحل:74]» وقال 
سبحانه: (ِهَلِ تَْلَمُ لَهُ سي [مريم:15]» وقال أيضا: !فلا تْعَلُوا به أنداداً وََنْكُمْ تَغْلَمُونَ] 
[البقرة: ” 7]. 
ولا يجوز لنا أن نكيّفت صفاته بأن نتطلب صورة الصفات وحقيقتهاء أو نسأل عنها 
بكيف؟!؛ لأن ما أخبر الله به عن نفسه إنما ندرك منه المعنى وحسبء وأما الحقائق 
وما عليه الأمر فإنه من العلم الذي استأثر به الله سبحانه وتعالى. 
فإذا قال قائل: كيف استوى على العرش؟ كيف وجهه؟ كيف يده؟ كيف كلامه؟ كل 
هذا لا سبيل إلى معرفته؛ لأنه مما استأثر الله بعلمه. 
ولذا قال الإمام مالك ابن أنس -رحمه الله- لما سُئل عن استواء الله تعالى- على 
عرشه: "الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة". 
أي أن الاستواء معناه في لغة العرب والقرآن واضح ومفهوم ومعقولء وأما كيفية 
استوائه على العرش فهي مجهولة لا نعقلها» ولكن يجب علينا الإيمان بهاء ولا يجوز 
لنا أن نسأل عن كيفيتها. 
فظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبارء. ومجهولة لنا باعتبار» فباعتبار 
المعنى معلومة»؛ وباعتبار الكيفية مجهولة ؛ كالاستواء مثلاًء فمعناه معلوم لنا فهو 
بمعنى العلو والارتفاع والصعودء أما كيفيته فمجهولة ؛ لأن الله أخبرنا بأنه استوى؛» 
ولم يخبرنا عن كيفية استوائه» وهكذا يقال في باقي الصفات . 
والتفويض تفويضان: تفويضُ المعنى» وتفويض الكيفية. 
فالسلف كانوا يعرفون المعاني ويفوضون في الكيفية» ومن ظنّ أن السلف كانوا 
يفوضون في المعاني فقد أعظم عليهم الفرية» بأنهم قوم لا يفقهون ولا يعلمون. 


لك 


ومن هنا كانت الجملة الشنيعة في حقّ السلف:" مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف 
أعلم وأحكم"!!!. 
بل مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. 

وكلٌ خيرٍ في اتباع من سلف *** وكلّ شرّ في ابتداع من خلف. 
القاعدة الثانية: قاعدة التنزيه 
يجب نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه» وما نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في 
سنته» من صفات النقصء ولكن من غير تحريف ولا تعطيل 
وتنزيه الله عن النقائص ينبغي أن لايؤدي بنا إلى تحريف معاني الأسماء والصفات» 
فلا نحرّف ونفسر الصفة بمعنى بعيد لا تدل عليه اللغة العربية» ويخالف ما عليه 
سلف الأمة» مثل أن يقال معنى الاستواء في قوله تعالى:(الرَّحْمَنْ عَلَى الْعَرْشٍ 
اسْتَوَّى) [طه: 5]. أنه الاستيلاء!! وهذا تحريفت لا تدلّ عليه اللغة أولاء ويخالف ما 
جاء عليه السلف في تفسير الاستواء: بالعلوء والارتفاع» والصعود. 
كذلك لا يؤدي بنا التنزيه إلى التعطيلء» والتعطيل لغة": هو الترك والتخلية والإهمال» 
كما قال تعالى: إوَبِئْرٍ مُعَطَلَةِ] [الحج - 55].أي مهملة متروكة لا تستعمل. 
والتعطيل فى الضصفات نوعات: 
الأول: جحود للصفة من أصلهاء فيقول المعطل: إِنَّ الله لم يستو على العرشء ولا 
يغضبء. ولا ينزلء إلى آخر النفي» وهذا مذهب غلاة المعطلة من الجهمية 
والمَعدز لة. 
الثاني: إثبات اللفظ مع تحريف المعنىء فيقول: أنا أثبث الاستواء على العرشء ولكن 
معنى الاستواء هو الاستيلاء!!!» وأقول: إن الله يغضبء, ولكن معنى الغضب إرادة 
الانتقام وهكذا. 
وهذا في حقيقته يؤول إلى الأول» فهو يثبت اللفظ ولكنه يحرف المعنىء» وهذا كثير 
في المتأخرين. 
القاعدة الثالثنة: قاعدة الإجمال 
كل لفظ مجمل لا يجوز أن يوصف الله به نفياً ولا إثباتآء ويُستفصل في معناهء. فما 
كان من معنى حقّ أثبتناه بلفظه الشرعيء وما كان من معنى باطل نفيناه» أما اللفظ 
فيترك بكلّ حال. . 
كلفظ "الجهة" مثلاء فمن قال: إن الله في جهة!! قلنا له: ماذا تقصد بإثبات الجهة؟! 
فإن قصدت أن الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه عال عليه وبائن من خلقه فهذا 


حق» ويجب عليك إثبات ذلك باللفظ الشرعي الذي جاء في الكتاب والسنة وما ثبت 
عن سلف الأمة. 

وإن قصدت بإثبات الجهة أن الله محصور في جهة مخلوقة- والعياذ بالله- فهذا 
الإثبات باطل بدلالة العقل والنقل والفطرة وإجماع الأمة. 

ولما كان اللفظ محتملا لهذه المعاني فلا يطلق في حق الله نفيا ولا إثباتا. 

ومثل ذلك لو عكس القائل فقال: إن الله ليس في جهة!!!ء فنقول له: ماذا تقصد بهذا 
النفي؟ فإن قصدت نفي الجهة المخلوقة فهذا حق» وإن قصدت نفي الاستواء والعلو 
فهذا الباطل. 

ومثل ذلك يقال في ألفاظ أخرى كالمكان والتحيز ونفي الحوادث وما شابه ذلك» مما 
قال ابن تيمية في" درء تعارض العقل والنقل" /١(‏ 26"):" ولهذا يوجد كثيراً في كلام 
السلف والأئمة النهي عن إطلاق موارد النزاع بالنفي والإثبات» وليس ذلك وليس 
ذلك لخلو النقيضين عن الحق؛ ولا قصورء أو تقصير في بيان الحق» ولكن لأن تلك 
العبارة من الألفاظ المجملة المتشابهة المشتملة علي حق وباطلء ففي إثباتها إثبات 
حق وباطلء وفي نفيها نفي حق وباطلء فيمنع من كلا الإطلاقين» بخلف النصوص 
الإلهية فإنها فرقان فرق الله بها بين الحق والباطل" انتهى. 

وقال ابن تيمية في" درء تعارض العقل والنقل" (9/ 5؟37):" وأهل السنة» وإن كانوا 
يعرفون بعقولهم من المعاني الصحيحة نقيض ما يقول النفاة» فلا يعبرون عن صفات 
الله بعبارات مجملة مبتدعة» ولا يطلقون القول بأن الله جسمء وأنه تحله الحوادث؛ 
وأنه مركب, ولا نحو ذلك. 

ولا يطلقون من نفي ذلك ما يتناول نفي ما أثبته الرسول ودلت العقول عليه. بل 
يفسرون المجملات» ويوضحون المشكلاتء ويبينون المحتملات» ويتبعون الآيات 
البينات» ويعلمون موافقة العقل الصريح للنقل الصحيح" انتهى. 

وقال أيضا في "درء تعارض العقل والنقل" /١(‏ 515):" وما تنازع فيه الأمة من 
الألفاظ المجملة كلفظ المتحيز والجهة» والجسمء؛ والجوهرء والعرض وأمثال ذلك» 
فليس على أحد أن يقبل مسمى اسم من هذه الأسماءء لا في النفي ولا في الإثبات» 
حتى يتبين له معناه» فإن كان المتكلم بذلك أراد معنى صحيحاًء وافقاً لقول المعصوم 
كان ما أراده حقآء وإن كان أراد به معنى مخالفاً لقول المعصوم كان ما أراده باطلاً" 


انتهى. 


القاعدة الرابعة: قاعدة التوقيف 

أسماء الله وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيهاء فيجب أن نتوقف في ذلك على ما جاء 
في الكتاب والسنّة» فلا نسمّي الله تعالى ونصفه إلا بما جاء به الوحي؛ لأن العقل لا 
يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء . 

قال تعالى: إِوَلَا تَفْفْ مَا لَيْسَ لَكَ به عِلْمْ إِنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرٌ وَالْفوَادَ كُل أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَسْئُولًا) 
[الإسراء: 5؟]. 

قال الإمام أحمد رحمه الله:" لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث". 

وما يطلق على الله أقسام ثلاثة: الأسماء والصفات والإخبار عنه؛ فالأسماء والصفات 
توقيفيان» بخلاف الإخبارء وأوسعها الإخبار ثم الصفات ثم الأسماء. 

قال ابن القيم في "بدائع الفوائد"(١/‏ 17)"" ما يُطْلَقُ عليه في باب الأسماءٍ والصفاتِ 
تؤقِيفيٌ» وما يُطْلَّقُ عليه من الإخبارٍ لا يَجَبْ أن يكونّ تَؤْقِيفِيًا كالقديم والشيءٍِ 
والموجود والقائم بنفسه؛ فهذا فصْلُ الخطاب في مسألة أسمائه هلْ هي توقيفيّةٌ أؤ 
يَجورُ أن يُطْلَقَ عليه منها بعضُ ما لم يَرِدْ به السمغ" انتهى. 

القاعدة الخامسة: الاشتراك فى الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات 
والموصوفات 

فالله سبحانه قد خلق الإنسان سميعا بصيراء فقال:[إِنَا حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةِ أَمْشَاجٍ تَبْتَلِيه 


فَجَعَلْنَاهُ سمِيعًا بَصِير] [الإنسان: ؟]. وسمّى نفسه سميعا بصيراء كما قال تعالى: [وَكَانَ الله 


سَمِيعًا بَصِيرا؟[النساء: 5 .]١7‏ 

وليس السميع كالسميع» وليس البصير كالبصيرء وجعل بعض خلقه حيّآ» وسمّى نفسه 
حيّآء وليس الحي كالحيء؛ وهكذا في سائر الأسماء والصفات. 

لأن الاشتراك في أصل الاسم لا يقتضي عقلا ولا نقلا التمائل في المسميات. 

قال تعالى:!لَيْسَكَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعٌ الْبَصِيرُ] [الشورى: .]١١‏ 

ومما يؤكد هذا الأصل أن الله ذكر لنا نعيم الجنة بأسماء توافق أسماء ماعندنا من 
النعيم في الدنياء فذكر أن في الجنة نخلاآً ورمانًا وفاكهة ونساءً وأنهارًا وعسلاً ولبنًا 
وخمرًا وآنية وكؤوسًا وماءً وظلآا وفرثًا وحريرًا وثيابًا وذهيًا وفضة وزنجبيلا 
وخيامًا وكافورًا وعيونًا وغير ذلك من أصناف النعيم» وإذا نظرت إلى هذه الأسماء 
وجدتها بعينها أسماء النعيم عندنا في الدنياء لكن هذا الاتفاق في الاسم لا يستلزم أبدًا 


لفط 


الاتفاق في المسمىء كما في الصحيحين في الحديث القدسي:" أعددت لعبادي 
الصالحون ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر"»؛ وقال قبل ذلك 
في القرآن: إفَلا تَعلَمُ نَفْسسَ ما أُحَفِيَ لَُمْ من قُرَةِ أَعْبْنٍ جَرَاءَ با كاثوا يَعْمَنُونَ [السجدة: .]١7‏ 
وقال ابن عباس"" ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء". 

وإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها أنها من نعيم الجنة هي موافقة في الأسماء 
للحقائق الموجودة عندنا من نعيم الدنياء وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا 
يعلمه إلا الله تعالى» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة 
المخلوق للمخلوق. 

قال شيخ الإسلام في"التدمرية" ص١‏ ":" وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في 
الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو مُحْدَتْ ممكنء يقبل الوجود والعدم؛» فمعلوم 
أن هذا موجود وهذا موجود ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى «الوجود» أن يكون 
وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في 
اسم عام لا يقتضي تمائثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الاضافة والتقييد والتخصيص 
ولا في غيره؛ء فلا يقول عاقل - إذا قيل: إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء 
موجود - إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى «الشيء» و«الوجود»., لأنه ليس في 
الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه» بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو 
مسمى الاسم المطلقء وإذا قيل: هذا موجود وهذا موجودء فوجود كل منهما يخصه 
لا يشركه فيه غيره؛ مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. 

ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمّى صفاته بأسماءء فكانت تلك الأسماء مختصة به 
إذا أضيفت إليه لا يشركه فيها غيره» وسمّى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم 
مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيصء ولم يلزم من 
اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة 
والتخصيصء. لا اتفاقهماء ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيصء فضلا عن 
أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص" انتهى. 

القاعدة السادسة: أسماء الله تعا / 

أي بالغة في الحسن غايته؛ قال الله تعالى:[وََِه الْآَمَْاءُ الْحُسْقَ [الأعراف:١6١].‏ 

وذلك لأنها متضمنة لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا احتمالاً ولا 
تقديراً» ذلك لأن الألفاظ إما أن تدل على معنى ناقص نقصاً مطلقاً فهذه ينزه الله 
عنهاء وإما أن تدل على غاية الكمال فهذه هي الدالة على أسماء الله وصفاته» وإما أن 


امك 


تدل على كمال لكنه يحتمل النقص فهذا لا يُسمّى الله به لكن يُخبر به عنه. مثل: 
المتكلم» الشائي . 

كذلك ما يدل على نقص من وجه وكمال من وجه لا يُسمّى الله به» لكن يُخبر به عن 
الله مثل: الماكر. 

ومثال الأسماء الحسنى " الحي " وهو اسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي 
لم تُسبق بعدمء ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها . 

وقل مثل ذلك في السميعء والبصيرء والرحمنء والعزيزء والحكيم وغيرها من 
الأسماء الحسنى . 

القاعدة السابعة: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. 

أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني . 
وهي بالاعتبار الأول مترادفة ؛ لدلالتها على مسمى واحد وهو الله - عز وجل - . 
وبالاعتبار الثاني متباينة ؛ لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص ؛ فمثلآً " الحي؛ 
القديرء السميع» البصيرء الرحيمء العزيزء الحكيم " كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله 
- سبحانه وتعالى - لكن معنى " الحي " غير معنى " العليم "» ومعنى " العليم " غير 
معنى " القدير " وهكذا . . 

القاعدة الثامنة: أسماء الله غير محصورة بعدد معين. 

لقوله - صلى الله عليه وسلم ‏ في الحديث المشهور: " أسألك بكل اسم هو لك سمّيت 
به نفسكء أو أنزلته في كتابك؛ أو علمته أحداً من خلقكء أو استأثرت به في علم 
الغيب عندك " . 

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحداً حَصْرهء ولا الإحاطة به . 

وأما قوله ‏ صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: " إن لله 
تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة " فلا يدل على حصر 
الأسماء بهذا العددء ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة " إن أسماء الله تسعة 
وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة " . 

قال ابن القيم في بيان مراتب إحصاء أسماء الله التي من أحصاها دخل الجنة» في 
"بدائع الفوائد"(١١/‏ /5/8):" المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها . 


المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها . 

المرتبة الثالشة: دعاؤه بها كما قال تعالى: (وَيِنَ الأَنَاء لضي فَاذْعُوهُ با 
[الأعراف:١8١]‏ . 

وهو مرتبتان» إحداها: دعاء ثناء وعبادة» والثاني: دعاء طلب ومسألة " انتهى. 
القاعدة التاسعة: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجه. 

قال تعالى: (ِلِلَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرّةٍ مَمَلٌ السوءِ وَلِنَهِ لْمَكَلُ الأغْلّى) [النحل: ]1٠١‏ . 

والمثل الأغلى: الوضف الأعلى الكامل . 

والصفات من حيث الكمال والنقص على ثلاثة الأقسام: 

الأول: صفات كمال من كل وجه كصفة الحياة والعلم والقدرة وغيرهاء فهذه ثابتة لله 
تعالى. 

الثاني: صفات نقص من كل وجه فهذه منفية عن الله» كالجهل؛ والعمى؛ والصمم . 
الثالث: صفات كمال من وجه ونقص من وجهء فهذه يوصف الله بها في حال كمالهاء 
ويمتنع وصفه بها في حال نقصهاء بحيث يوصف الله بها وصفاً مقيداً مثل المكرء 
والكيد والمخادعة . 

القاعدة العاشرة: إثبات مفصل ونفى مجمل. 

الأصل في إثبات الأسماء والصفات التفصيل كصفة الحياة والقدرة والإرادة والسمع 
والبصر والاستواء على العرش ونحوه. والغالب فيها التفصيل؛ لأن ذلك يظهر من 
كمال الموصوف بها ما لم يكن معلومًا من قبل 

وها النفي فلا يأتى إلا مجملاء كما في قوله تعالى :لبن كباله شن وهو التييغ 
الْبَصِيرُ] [الشورى:١١]»‏ وقوله: [وَ] يكن لَهُ كفواً أَحَدْ) [الإخلاص:4]» وقوله:إمَن تَعْلَمُ 
َه سب [مريم: ٠١‏ ]. 

وأما النفي المفصل فهو قليل ثم إنه في حقيقته إثبات مفصل. 

وقد جاء من أجل: 

-١‏ نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» كما في قوله: (أَنْ دَعَوْا ليحن وَلّداً وَمَا يبعي لِلرحمَنِ 
أن يتَحدَ وَلَدأ [مريم: 1١‏ -17]» وقوله: (وَلَقَدْ حَلَفْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَما بَيْنَهُمَا في سم 


يام وَمَا مَسسّنَا من لُقُوب) [ق:1/4] . 


اد 


-١‏ لإثبات كمال الصفة» كما في قوله تعالى: !الله لا إِلّه إِلّا هُوَ الْحَيْ الْقِيُومْ لا تَأَخُدْهُ 
سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ) [البقرة: 755]: لإثبات كمال الحياة والقيومية. 

القاعدة الحادية عشر: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية 

أ - الذاتية: هي التي لم يزل الله ولا يزال متصفاً بهاء وهي التي لا تنفك عنه - 
سبحانه وتعالى ‏ كالعلم» والقدرة» والسمع؛ والبصرء والعزة» والحكمة» والوجه. 
واليدين . 

ب - الفعلية: وتسمى الصفات الاختيارية» وهي التي تتعلق بمشيئة الله» إن شاء 
فعلهاء وإن شاء لم يفعلهاء وتتجدد حسب المشيئة كالاستواء على العرشء والنزول 
إلى السماء الدنيا . 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين» كالكلام ؛ فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية ؛ 
لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماًء وباعتبار آحاد الكلام صفة فعلية ؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته» يتكلم متى شاء بما شاء» وكل صفة تعلقت بمشيئته - تعالى - فإنها تابعة 
لحكمته؛ وقد تكون الحكمة معلومة لناء وقد نعجز عن إدراكهاء لكننا نعلم علم اليقين 
أنه - سبحانه ‏ لا يشاء إلا وهو موافق لحكمته» كما يشير إليه قوله ‏ تعالى -: (وَمَا 


تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله إنَّ الله كَانَ عَلِيماً كيم [الإنسان: ]5١‏ . 


القاعدة الثانية عشر: القول في بعض الصفات كالقول فى بعض 

وهي قاعدة يرد بها على من فرَّق بين الصفات فأثبت بعضهاء ونفى بعضهاء فيقال 
لمن فعل ذلك: أثبث الجميع؛ أو انف الجميع . 

ومن أثبت بعض الصفاتء ونفى بعضهاء فهو مضطرب متناقضء وتناقض القول 
دليل على فساده وبطلانه . 

قال شيخ الإسلام في"التدمرية" (ص: :)"١‏ "فأحدهما - أن يقال: القول في بعض 
الصفات كالقول في بعض. 

فإن كان المخاطب ممن يقرّ بأن الله حي بحياة» عليم بعلم» قدير بقدرة» سميع بسمع؛ 
بصير ببصرء متكلم بكلام» مريد بإرادة. ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في محبته 
ورضاه وغضبه وكراهيته» فيجعل ذلك مجازاء ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض 
المخلوقات من النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أتبته» بل القول في أحدهما كالقول في الآخرء 
فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك محبته ورضاه وغضبه. وهذا هو 
التمثيل» وإن قلت: له إرادة تليق بهء كما أن للمخلوق إرادة تليق به. قيل لك: وكذلك 


تدك 


له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق به». وللمخلوق 
رضا وغضب يليق به. 
وإن قال: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام. 
قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جلب منفعة أو دفع مضرة: فإن قلت: هذه إرادة 
المخلوق. قيل لك: وهذا غضب المخلوق. 
وكذلك يُلْرَّم بالقول في كلامه وسمعه وبصره وعلمه وقدرته؛ إن نفى ععن الغضب 
والمحبة والرضا ونحو ذلك ما هو من خصائص المخلوقين» فهذا منتف عن السمع 
والبصر والكلام وجميع الصفاتء وإن قال: إنه لا حقيقة لهذا إلا ما يختص 
بالمخلوقين فيجب نفيه عنه. قيل له: وهكذا السمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. 
فهذا المُفرّق بين بعض الصفات وبعضء يقال له فيما نفاه كما يقوله هو لمنازعه فيما 
أثبته» فإذا قال المعتزلي: ليس له إرادة ولا كلام قائم به» لأن هذه الصفات لا تقوم إلا 
بالمخلوقاتء فإنه يُبَيّن للمعتزلي أن هذه الصفات يتصف بها القديم؛» ولا تكون 
كصفات المحدثات. فهكذا يقول له المثبتون لسائر الصفات من المحبة والرضا ونحو 
ذلك" انتهى. 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه أجفعين وسلم تسليما كثما 


إعداد/ علي بن محمد المطري عفا الله عنه 
57/٠/05‏ ١ه‏ الموافق ١70/11/9١٠ام‏ 


